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أحام التشبه بالفارِ

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 13/12/2017 ‐ 14:29

الشيخ: 
ه المزروعإبراهيم بن عبد ال

القسم: 
العقيدة والمنهج
الأخلاق والآداب
وصايا ونصائح

الحمد له رب العالمين، والصلاةُ والسلام على خاتم النبيين، وأشهدُ أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له

وأشهدُ أن محمداً عبده ورسوله، وبعد:

مقدمـة:

 لقـد بينـت لنـا الشريعـةُ الصـحيح مـن الخطـأ، حتـ لا يحيـدَ المسـلمون عـن الصـراط المسـتقيم، وإنَّ مـن

المؤسف أن نجد المسلمين اليوم ف غفلة عن أمور دينهم، بل نجدُ أكثرهم يتَّجِهون إل متاع الدنيا، واتباع

خطـوات الشيطـان الرجيـم، وقـد حـرص الإسلام علـ تـوين شخصـية مسـتقلة للفـرد المسـلم والمجتمـع

المسلم، بحيث لا يون تابعاً لأحدٍ؛ إلا لما قال اله وقال رسوله صل اله عليه وسلم.

فإذا تميز المسلم عن الافر ف دينه واعتقاده وعبادته وسلوكه وأخلاقه، تميز دين اله عز وجل عن الأديان

الباطلة، ورآه الناس صافياً؛ فأقبلوا عليه، واله عز وجل يريد من المسلم إسلاماً نقياً لا تشوبه أهواء ولا

بدع ولا ضلالات، وبين سبحانه وتعال أن أهل التاب لن يرضوا عن المسلم حت يتشبه بهم ف دينهم،
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فقال تعال: {ولَن تَرض عنْكَ الْيهود ولا النَّصارى حتَّ تَتَّبِع ملَّتَهم}[البقرة:120].

وكذلك: بين النب صل اله عليه وسلم أنَّ من هذه الأمة من يتَّبع أهل التابِ ف كل شء فقال عليه

بض رحخَلُوا جد لَو َّتح ،اعا بِذِراعذِرا وربا شربش ،مَلانَ قَبك نم نَنس نعلَتَتْب) والسلام:  الصلاة 

فَمن ؟).(1)  :ى؟ قَالارالنَّصو ودهالي  :هال ولسا رقُلْنَا ي ،موهتُمتَبِع

.(2)(منْهم وفَه مبِقَو هتَشَب نم) :وقال عليه الصلاة والسلام

فموضوعُ التشبه بالفار من أهم المواضيع الت يجب أن يفقهها المسلم، وخاصة ف مثل هذه الأيام.

فما هو مفهوم التشبه بالفار ؟ ولماذا نُهينا عن التشبه بهم ؟ وما هو حم التشبه بهم ؟

هالتشب وقوع كثيرِ من المسلمين ف أسباب بهم ؟ وما ه هفار الذين نُهينا عن التشبال أصناف وما ه

بالفارِ ؟

.الخاتمة سنح هال عنه،  ثم الخاتمة، نسأل ثم نذكر بعض النماذج من أنواع التشبه المنه

(1) مفهوم التشبه:

التشبه لغة: من المشابهة، وه المماثلة والمحاكاةُ والتقليد.

واصطلاحاً: عبارةٌ عن محاولة الإنسان أن يونَ عل شَبه المتشبه به، وعل هيئته وحليته وصفته، وقد

يتلَّف ذلك ويتعلُّمه.

وقد يقع التشبه ف أمورٍ قلبية: من الاعتقادات والإرادات، وقد يقع ف أمور خارجية من أقوالٍ وأفعالٍ قد

تون عباداتٍ أو عاداتٍ أو أخلاقٍ أو غيرها.
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الت عقائدِهم أو عباداتهم أو عاداتهم أو سلوكهم وأخلاقهم أصنافهِم هو: مماثلتهم ف فار بشتبال هفالتشب

هــ مــن خصائصــهم، وأمــا مــا كــان مــن غيــر خصائصــهم كالأنظمــة الإداريــة والمشــاريع وعــدَّة القتــال

والصناعات الت تعود بالخير عل بلاد المسلمين فهو من التشبه المباح؛ لأن رسول اله صل اله عليه

وسلم اتخذ الخندق والخاتم من فضة، وأمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود ليون ترجماناً له، واستخدم

الصحابة المنجنيق ودونوا الدواوين، وغيرها.

(2) حم الشُبهة بالفار:

 الأصل أن التشبه بالفار لا يجوز إلا بشروط منها:

.يتميزونَ بها، كأعياد الميلاد مثلا من تقاليدِهم وشعارهم الت ون ذلك الأمر1- أن لا ي

.نا، كصيام عاشوراء مثلاون ذلك الأمر من شرعهم إلا إذا وافقه شرع2- أن لا ي

3- أن لا يــون فــ شرعنــا بيــانٌ خــاص بالمخالفــة مثــل: (خَــالفُوا المشْرِكيــن: وفِّــروا اللِّحــ، واحفُــوا

.(3)(ارِبالشَّو

4- أن لا تـؤدي هـذه الموافقـة إلـ مخالفـة أمـرٍ مـن أمـور الشريعـة: مثـل مـوافقتهم علـ عـدم القـربِ مـن

.(4)( احِّالن ا ءَش لوا كنَعالحائض، وهذا مخالف لحديث: (اص

والتشبه منه ما هو شركٌ أو كفر: كالتشبه ف عبادة معبوداتهم، أو التعطيل، أو الحلول، أو الصلب أو

غيرها.

ومنه ما هو فسق ومعصيةٌ: كالتشبه بهم ف الأكل بالشمال، والتختُّم بالذهب، ولبس دبلة الخطوبة وحلق
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اللح، وغيرها.

ومنه ما هو مباح: كالتشبه بهم ف الأنظمة الإدارية، أو المشاريع، أو ما فيه مصلحةٌ للمسلمين.

(3) لماذا نُهينا عن التشبه بالافرين؟

والموافقة ف القلب الميول ه يوقعالضلال والفسادِ والانحرافٍ غالباً: ولأن التشب لأن أعمالهم مبناها عل

الأقــوال والأعمــال، وهــذا مخــل بالإيمــان؛ ولأن التشبــه يــورث غالبــاً الإعجــاب بالفــارِ وبــدينهم وعــاداتهم

وفسادهم، وهذا يؤدي إل التنازل عن الحق؛ ولأن التشبه بهم يورث المودةَ والمحبة والموالاةَ، وهذا يؤدي

إل النُفرة من أهل الحق ومعاداتهم، ولأن ف التشبه ذُلا وضعفَاً ومهانة كما هو حال كثير من المسلمين.

(4) ما أسباب وقوع المسلمين ف التشبه بالفار؟

الذي وقع ف التشبه من المسلمين إنما هم أهل الأهواء والجهل والتقليد، وأهم أسبابِ وقوعهم:

1- مايدِ الفار للإسلام والمسلمين ف جميع المجالات.

2- جهل المسلمين بدينهم، وبحم التشبه بالفار.

3- ضعف المسلمين مادياً ومعنوياً، مما أدى إل شعور بعضهم بالانهزامية.

4- كيدُ المنافقين والذين يحبون أن تشيع الفاحشةُ ف الذين آمنوا.

(5) أصناف الذين نهينا عن التشبه بهم:

عموم الفار والمشركين. .1
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أهل التاب (اليهود والنصارى). .2

أهل الجاهلية والأعراب الذين يشرِعون عاداتٍ وتقاليدَ ليست من الإسلام. .3

(6) نماذج مما صح النه فيه عن التشبِه بالفار وغيرهم:

مكَ لَهلَئواو ِنَاتيالْب مهاءا جدِ معب ناخْتَلَفُوا مقُوا وتَفَر الَّذِينونُوا كَلا تو} :الدين: قال تعال ف ق1- التفر

عذَاب عظيم}[آل عمران:105].

ودهالي هال ن2- تعظيم القبور واتخاذها مساجد، والبناء عليها ورفعها: قال عليه الصلاة والسلام: (لَع

والنَّصارى اتَّخَذُوا قُبور انْبِيائهِم مساجِدَ)(5).

،(6)(ارِبفُـوا الشَّـوحاو ،ـوا اللِّحفِّـرو :يـنشْرِكفُوا المخَـال) :وتـرك الشـوارب: لحـديث ،اللحـ 3- حلـق

وحديث: (قُصوا سبالَم ووفِّروا عثَانينَم وخَالفُوا اهل الْتَابِ)(7).

مَلانَ قَبك نلَكَ ما هنَّمفَا ،مُتكا تَرم ونلُّف: لحديث: (ذَروجه التعنُت والت 4- سؤال أهل العلم عل

ءَش نع مُتيذَا نَهاو ،تُمتَطَعا اسم نْهتُوا مفَا ءَبِش مُترمذَا افَا ،هِمائنْبِيا َلع هِمفَاخْتو هِمالوس ةثْرِب

.(8)(وهفَدَع

5- عدم مؤاكلة الحائض ومعايشتها ف الدار، ومجامعتها بما دون الفرج: روى مسلم عن أنسٍ أن اليهود

كانوا إذا حاضت المرأةُ فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوها ف البيوت، فقال رسول اله صل اله عليه

وسلم: (اصنَعوا كل شَء ا النِّاح)(9) فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد ُ هذا الرجل أن يدعَ من أمرنا شيئاً

إلا خالفنا فيه).
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:رأس متبوعهم الجالس لغير حاجة اشين والأتباع علالغلمان والخدم والفر 6- قيام

لحديث: (انْ كدْتُم آنفًا لَتَفْعلُونَ فعل فَارِس والروم، يقُومونَ علَ ملُوكهِم وهم قُعود، فََ تَفْعلُوا)(10).

.(11)(رأس متبوعهم الجالس لغير حاجة عن قيام الغلمان والأتباع عل فيه النه) :قال النووي

ومما ورد من النه عن التشبه بالفار وغيرهم:

.(12)( مفُوهغُونَ، فَخَالبصي ى لاارالنَّصو ودهنَّ الي7- عدم تغيير الشيبِ بغير السواد: لحديث: (ا

.(13)(ادووا السبتَناجو ،ءَذَا بِشوا هرغَي) :وحديث

ارٍ بِيضنْصا نم خَةشْيم َلع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر جقال: (خَر إمامة الباهل وحديث أب

لحاهم فَقَال: يا معشَر انْصارِ حمروا وصفِّروا، وخَالفُوا اهل الْتَابِ)(14).

.(15)(نَّةةَ الْجحائونَ ررِيحي  ،اممالْح لاصوحادِ، كوانِ بِالسمرِ الزآخ ونَ فبخْضي مونُ قَوي) :وحديث

قـال الشوكـان: (والحـديث دليـل علـ أن العلَّـة فـ شرعيـة الصـباغ وتغييـر الشيـب هـ مخالفـة اليهـود

والنصارى، وبهذا يتأكدُ استحباب الخضاب، وقد كانَ رسول اله صل اله عليه وسلم يبالغ ف مخالفة

أهل التاب، ويأمر بها، وهذه السنة قد كثُر اشتغال السلف بها، قال أحمد بن حنبل وقد رأى رجلا قد

خضب لحيته: إن لأرى رجلا يحي ميتاً من السنَّة، وفرح به حين رآه صبغ بها)(16).

 منَّهفَا ،مالعن لُّوا فصو ودهفُوا الْيه عليه وسلم: (خَالال ه صل8- عدم الصلاة بالنعال: قال رسول ال

.(17)(هِمفَافخ ف و هِمالعن لُّونَ فصي
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9- التفريق ف إقامة الحدود الشرعية والأنظمة بين الشريف والضعيف:

وف الصحيحين: قصة شفاعة أسامة بن زيد للمرأة المخزومية الت سرقت، فقال رسول اله صل اله

يفعالض يهِمف قرذَا ساو ،وهكتَر الشَّرِيف يهِمف قرذَا سانُوا اك منَّها ،مَلقَب لَكَ الَّذِينها انَّمعليه وسلم: (ا

.(18)( اقَاموا علَيه الحدَّ

10- ترك أكلة السحور: قال رسول له صل اله عليه وسلم: (فَصل ما بين صيامنَا وصيام اهل الْتَابِ،

اكلَةُ السحرِ)(19).

11- تأخير الفطور: قال رسول اله صل اله عليه وسلم: ( يزال الدِّين ظَاهرا ما عجل النَّاس الْفطْر؛

نَّ الْيهود والنَّصارى يوخِّرونَ)(20).

نم تما ف عبره عليه وسلم: (اال ه صله بأهل الجاهلية الذي نهينا عنه: قال رسول ال12- ومن التشب

،ومــالنُّج ــقَاء بِ ستساــابِ، و نْسا ــ ف ــن الطَّعــابِ، و سحا ــ ف ــر الْفَخْ  :نــونَه كتْري ــ  ،ــة يلاهــرِ الْج ما

والنِّياحةُ)(21).

13- التسليم بالرؤوس والأكفِ والإشارة: قال رسول اله صل اله عليه وسلم: ( تُسلِّموا تَسليم الْيهودِ

.(22)(ةشَاراؤوسِ والرو فكبِا مهيملنَّ تَسى، فَاارالنَّصو

قال النووي: (النه عن السلام بالإشارة مخصوص بمن قدر عل اللفظ حسا وشرعاً)(23).

ومما صح فيه النه عن التشبه بالفار وغيرهم:

14- لبس ثياب الفّار: ف صحيح مسلم عن عبد اله بن عمرو: (انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم راى
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علَيه ثَوبين معصفَرين، فَقَال: انَّ هذِه ثياب الْفَّارِ، فََ تَلْبسها)(24) وف رواية (فقال: امكَ امرتْكَ بِها ؟ قال:

.(26)(ففعلت) ا)(25) وزاد الحاكممرِقْهحا للُهما؟ قال: بأغْس :قلت

والثوب المعصفر: أي الثوب المصبوغ بعصفر، وهو أصفر اللون.

يهــم، يــا بز قــال الألبــان: (وفــ الحــديث دليــل علــ أنــه لا يجــوز للمســلم أن يلبــس لبــاس الفــار وأن يتز

والأحاديث ف ذلك كثيرةٌ)(27).

:فَقَال ماهحل ارٍ بِيضنْصا نم خَةشْيم َلع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر جأمامة قال: (خَر وعن أب

يا رسول اله، انَّ اهل الْتَابِ فَقُلْنَا:   :تَابِ، قَالْال لهفُوا اخَالوا، وفِّرصوا ورمارِ حنْصا شَرعا مي

ـلهفُوا اخَـالوا وتَـزِراىلُوا ووـرتَس " :ـلَّمسو ـهلَيع ـهال َّـلص ـهال ـولسر ونَ فَقَـالتَزِرـاي ـلَونَ ووـرتَسي

الْتَابِ)(28).

آخـره: (خـالفوا أوليـاء قـال فـ ،مجمـع الزوائـد: (رواه أحمـد، ولـه شاهـدٌ عنـد الطـبران فـ قـال الهيثمـ

ماك والتنععتبة بن فرقد (وإي الخطاب كتب إل الصحيحين أن عمر بن ما استطعتُم) وف لالشيطان ب

وزي أهل الشركِ ولبوس الحرير)(29).

15- ومن التشبه رطانةُ الأعاجم: أي التلُّم بالأعجمية:

قال ابن تيمية رحمه اله: (وأما الرطانةُ وتسميةُ شهورهم بالأسماء الأعجمية، فقال الرمان: قلت لأحمد

.(راهةره ذلك أشدَّ اللا تُعرف؟ ف ونها بأسماءبن حنبل: فإنَّ للفُرس أياماً وشهوراً يسم

معناه، ولأن اللسانَ العرب بما لا يعرف لا ينطق المسلم قال شيخ الإسلام: (كراهة أحمد لهذه الأسماء حت
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شعار الإسلام وأهله، قال: وهو أيضاً  قد أخذ بحديث عمر الذي فيه النه عن رطانتهم وعن شهودِ أعيادهم

(وهذا قول مالكٍ أيضاً، وقال: نه عمر عن رطانة الأعاجم)(30).

ثم قال ابن تيمية: (وكره الشافع لمن يعرف العربية أن يسم بغيرها، وأن  يتلَّم بها خالطاً لها بالعجمية:

قال: وهذا الذي قاله الأئمة مأثور عن الصحابة والتابعين)(31).

 

 

خاتمــــة:

وأخيراً: تبين لنا أنَّ ترك هدي الفار والتشبه بهم من المقاصد الت أسسها الشرعُ، وقد قال صل اله

عليه وسلم: (لَيس منَّا من عمل بِسنَّة غَيرِنَا)(32).

وقد كان صل اله عليه وسلم أيضاً يخالف أهل التاب ف كل شء: حت قالت اليهود: (ما يرِيدُ هذَا

.(33)( يهخَالَفَنَا ف ا اىرِنَا شَيما ندَعَ منْ يا لجالر

ومخالفة الفار تون ف كل أبواب الشريعة: كالعقائد والعبادات والسلوك والأخلاق وغيرها.

ولا تعن مخالفتهم أو بغضهم: أن نقع ف ظلمهم وانتقاصهِم أو تليفهم فوق طاقتهم، فهذا لا يجوز للمعاهد

ظَلَم نم ه عليه وسلم: (اال سننه من قوله صل بين المسلمين، وقد روى أبو داود ف الذي يعيش

،(34)(ةاميالْق موي هجِيجنَا حيبِ نَفْسٍ، فَارِ طا بِغَيىشَي نْهخَذَ ما وا ،هطَاقَت قفَو لَّفَهك وا ،هوِ انْتَقَصدًا، ااهعم
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فتجب معاملتُهم بالحسن واللطف، وتجوز الصدقةُ عل محتاجيهم، وإهداؤهم ف غير مناسباتهم الدينية،

ورد التحيـة عليهـم، ورد السلام، وتأجيرهـم المسـاكن بشـرط أن لا تُتخـذ للفسـاد، ويجـوز اسـتعمالهم عنـد

الحاجة إليهم، وزيارتهم لغرض مشروع، وتجوز مخالطتهم عند اللزوم، مع عدم الركون إليهم، ويجوز أكل

طعام أهل التاب، والزواج من نسائهم عند الحاجة، وغيرها من الأمور المباحة ف شريعتنا.

هذا ما يسر اله جمعه فيما يتعلق بموضوع التشبه بالفار

وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالمين

 

 

(1 ) متفق عليه: رواه البخاري برقم (7320)، واللفظ له، ومسلم برقم (2669).

(2 ) سنن أب داود برقم (4031)، وهو ف صحيح الجامع برقم (6149).

(3 ) متفق عليه: رواه البخاري برقم (5892) واللفظ له، ومسلم برقم (259).

(4 ) صحيح مسلم برقم (302).

(5 ) متفق عليه: رواه البخاري برقم (1390)، ومسلم برقم (529).
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(6 ) تقدَّم تخريجه.

(7 ) مسند أحمد برقم (22282)، بتحقيق الأرنؤوط، وقال: إسناده صحيح.

(8 ) رواه الستة إلا أبا داود، الفتح: (360/13).

(9 ) تقدَّم تخريجه.

(10 ) صحيح مسلم برقم (413).

(11 ) شرح مسلم (135/4).

(12 ) متفق عليه: رواه البخاري برقم (3462)، ومسلم برقم (2103).

(13 ) صحيح مسلم برقم (2102).

(14 ) مسند أحمد برقم (22282)، وحسنه ابن حجر ف الفتح (354/10).

(15 ) صحيح سنن أب داود برقم (4212).

(16 ) نيل الأوطار (105/1).

(17 ) مسند البزار برقم (3480)، وغيره، وهو ف صحيح الجامع برقم (3210).

(18 ) متفق عليه: رواه البخاري برقم (3475)، ومسلم برقم (1688).
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(19 ) صحيح مسلم برقم (1096).

(20 ) صحيح سنن أب داود برقم (2538).

(21 ) صحيح مسلم برقم (934).

(22 ) السنن البرى للنسائ برقم (10100)، وهو ف صحيح الجامع برقم (2543).

(23 ) الأذكار للنوي (ص313).

(24 ) مسند أحمد برقم (6931)، والحاكم برقم (7398)، وهو ف السلسلة الصحيحة برقم (1704).

(25 ) المعجم البير للطبران برقم (14352).

.اهِجخَري لَمنَادِ وسا يححص دِيثذَا ح(26 ) مستدرك الحاكم برقم (7397). وقال: ه

(27 ) الصحيحة (1704).

(28 ) مسند أحمد برقم (22282)، وحسنه الحافظ ف الفتح (9/291)، والألبان ف حجاب المرأة (ص93).

(29 ) مجمع الزوائد: (5/131).

(30 ) المدونة (1/62).

(31 ) اقتضاء الصراط المستقيم (1/461).
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(32 ) المعجم البير للطبران برقم (11335)، وحسنه الألبان ف صحيح الجامع (5439).

(33 ) صحيح مسلم برقم (302).

(34 ) صحيح سنن أب داود برقم (3052).

المصدر:
http://www.baynoona.net/ar/article/390
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